جح 
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سُوءًا ارآ بكم خم » ولا نود لهم قوذ 
اللّه ولا ولا تصيرا » . 


( قرآن كريم ) 


خرجت عائشة وطلحةٌ ویر ووجوۂ بسى أمبّةٌ 
من مكة » واستمروا فى السَّير قاصدينَ العراق » 
وقابلهم فى الطَّريقٍ أحد أقارب عثمان ؛ فخلا 
بطلحة والزيرٍ وقال هما : 

۔۔ الا ظفرتما ( أى انتصرتها ) قَلِمن تجعلان 

الأمر؟ أصدقانى . 

- لأحدنا إذا اختاژّه الّاس 

- بل اجعلوه لول عثمان ؛ فانکم خرجتم تطلبون 
بدمه . 

فقالوا له فى انکار : 

- ندع شیوخ الهاجرین رنجعلها لأبنالهم ! فرجع 
قريب عنمان » ورفض أن بخرج معهم » واستمرٌ 


لد 
اركب فى سيره » وحان أوان الصّلاة » فأذّن 
مَروان » ثم جاء طلحة ابیز » وقال : 

- آیکما أسلّم عليه بالإمرة , وأذن بالصلاة . 
رأى عبد له بن الزبير أنّ أباُ أحق يامرة القوم ء 
فقال : 

- على أبى عبد اللّه . 

وقال محمد بن طلحة : 

- على أبى طلحة . 

وكاد الشّقاق یقعٌ بين القوم ‏ لولا أن تداركت 
عائشةٌ الأمر ء فارسلت إلى مروان : 

- مالك ! أتريدُ أن تفرّق أمرنا » فيصل ابن 
أختى . 

فصلَى عبد الله بن الزبير بالئاس ! تركت عائشة 
شیوخ المهاجرين » وجعلتها فى أبنائهم . 


ورحل القوم ؛ وكانوا كلما مروا على ماء أو وادِ 
سألوا الدّليل عنه ء حتى بلغوا ماء » فأخذت 
الکلاب تبح » فسألوا الڈّلیل : 

- ای ماء هذا ؟ 

ماء ا حوب . 

فغزعت عانشة ؛ فقد تدکرت يوم قال التب صلّى 
الله عليه وسلّم ء لنسائه فى إنکار : ۱ 
اکن ای تبحا كلاب 
الْخَوْهّب ؟ » لقد تيقنت فى هذه اللحظة أ النبىّ 
لايرضّى عن خروجها هذا » فصرشت بأعلى 
صوتها : ۱ ۱ 

- أنا واللّه صاحبة كلاب الحَوعّب » رُدونی » آنا 


« لیت شعری » 


صاحبةٌ كلاب الْحَوْءّب ء رُدونی رُّونی . 
وأناخت بعيرّها , فاناخ الناسُ حوهًا ‏ وخشی 
الوم أن تعود عائشة إلى الدینة ففكروا فى أن 


یفعلوا شيئا یضطرها إلى المسير ء فجاءً عبد الله بن 
الزبیر ء وقال ھا : 

- النجاةً ! اجه ! فقد أدرككم واللّه علي بن 
أبى طالب ۔ 

فصقت قوله » وسارت لتلب لاس على أمير 
المؤمنين . 


جاء علا حبر حروج عانشة وطلحة والزسیر » 
فخرج وهو یرجو أن یلحق بهم فى الطریسق » 
فیحول بينهم وبين الخروج ؛ ولکن بلغه أنهم فاتوه 
(أى سبقوه ) . فعزم على أن خرج فی آثارهم » 

. وسار على حصى نزل بجيثبه بحيال جیوش عائشة 
وطلحة والژبیر ؛ وراح بعضهم يحرج إلى بعض » 
ولا يتحادثون إل فى الصلح , وخثیی قله عنما 
أن یف الطرفان » وم م المتّلح » وأنا يقع عليهم 
العقاب » فقاموا فى عَمايَةٍ البح » وانسلوا إلى 
المعسكر الآخر » وأخذوا يضربون الناس بأسيافهم ؛ 
فانتشرت الْجَلَبة ء فخرج على یسل عن الخبر» 
فقيل له : 

- قُجنْنا بقوم منهم یهجمُرن علينا ء فردذناهم ۔ 


نصاج عن : 
- أيّها الاس كُقُوا . 

أسرع رجل إلى عائشة . فلما دخل عليها ‏ قا 
ھا : 

- آدرکی » فقد أبى القومُ الا القتال » لعل له 

وخرجت عائشة » وحمل الَاسْ هَوْدَجَها . وشدوه 
إلى الجمل » واقبلت عانشة على هودجها » فلما 
برزتا من البيوت » وکانت بحيث تسمع لاه 
وقفت فلم تلبث أن بعت ضوضاء شديدة ء 
فقالت : 

ما هذا ؟ 

- ظنجةً العسكر ء 

- یر أو بشرٌ؟ 
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-۹۔ 
- تقدّم بكتاب الله عر وجل » فادغھم إليه 
فخرج الرجل يحل الصحف ؛ ويدعوهم إلى 
کتاب الله » فخشی قثَلةٌ عنمان الصّلح » فرشقوا 
الرجل رشْقًا واحدا فقتلوه : وراحوا يرمون عائشة 


فی هودجها ء فنادت : 
ء البقية البقية ء الله اللّهء اذکروا له 
عر وجل واحساب . 
ولک قتلةً عنمان صَمُّوا آذانهم ء فقالت عالشة 
للناس : 


- َیھا الناس » العَنوا قتلةً عنمان وأشياعهم . 

وأخذت تدعو » وارتفصت أصوات الاس 
بالڈُعاءء وسمع علی بن أبى طالب جلبة » فقال : 

- ما هذه الضجّة ؟ 

فقالوا له 

- عائشة تدعو ء ويدعون معها على قتلة علمان 
وأشياعهم . 


فدعا على : 

- الله العن قتلةً عهمان وأشياعهم . 

وخرج رجلٌ من أنصار على على فرميه بين 
الصّفين ء فقال : 

- ايها الاس » ما آنصفتم نيكم حيث أبرزئم 
عقیلته ( زوجته عائشة ) للسّيوف . 

فرشقوه بالنبل » فحرّك فرسّه » وذهب إلى على 
ابن أبى طالب ء وقال : 

- ماذا تنتظرٌ يا أميرٌ المؤمنين » ولیس لك عند 


القوم إلا الحرب . 
وجد الإمامٌ على أذ لا مر من الحرب » فقام 
:فقال : 


- ها الناس ؛ إذا هزمتموهم فلا تُجھزوا على 
جريح ء ولا نقتلوا أسيرا » ولا تتبعوا موا » ولا 
سر وی E‏ ی ی عَورة»› 
ولا تمتلوا بقتيل » ولا تقرّبوا من أمواليهم الا ما 
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تجدونه فى عسكرهم من سلاح أو عبدِ أو أمة , 
وماسوى ذلك فهو ميراث لورئتهم على کتاب 
الله 

وخرج علیٌ بنفسيه على بغلة رسول الله صلّى الله 
عليه وسلم ء لا سلاح عليه » فنادى : 

-يا بر » اخخرج إلى . 

فخرج الربرُ وهو مل سلاحه ؛ فقيل لعانشة ؛ 
إت اق خرج لعلی » فاحشتا نا :افق 
كانت تعلمٌ أن مصيرٌ من بخرج لبارزة على لوت » 
فأشفقت على زوج أخيها أسماء , واظهرت جرعها . 
فقيل لها إن عا قد خرج لا سلاح عليه 
فاطمانت . 

واعتتق کل واحدٍ منهما صاحبّه ( أى تعانقا ) » 
فقال على للژبیرِ فی عتاب : 

- ویْحّك یا بير ! ما الذی أخرجك ؟ 

- دم عثمان . 


۳ 

- آما تذکر يوم لقيت رسول اللَّهِ صلی الله عليه 
وسلّم فى يبى باضه : وهو راكب ماه 
فضحك إلى رسول الله » وضحکت نت معه ء 
فقلت أنت : يا رسول اله » ما يدع على زطوه» 
فقال لك : لیس به زهو . أتحبه یا زنير ؟ فقلت : 
إنى واللّه لأحبّه » فقال لك : إنك واللّه ستقاتله 
وأنت له ظالم ؟ 

فقال الزیر : 

- أستغفِرٌ الله ء لو ذکرتها ما خرجت . 

- یا ژبیز ارجع . 

- وکیف أرجعٌ الآن وقد اجتمعٌ الجيشان للقتال! 
وهذا واللّه هو العارٌ الذى لا يُغسّل . ١‏ 

- يا ژبیز ارجع بالعار ‏ قبل أن تجِمَع العارٌ والنار. 

فخرج ابیز وقد طأطأ رأسّه » وسار ليزك ميدان 
القتال . 


۳ 
ودارت الع رک واشتدّتا , فزحف الإمامٌ نحو 
الجمل بنفسه » فی کتیبته ا حضراء من المهاجرين 
والأنصار ء وحوله بنوۂ السنْ والحسينُ وحمد ابن 
الحنفيّة ؛ ودارتا ری العركة الرهيسة » فحمل 
الاما هل واحدة , فدخل وسط جیش عائشة » 
وراح يضربُ بسیفه » والرّجالٌ 
وتجرى هنا وهناك ء > حتی < 
القَْلى ؛ ثم رجع وقد انی سيفه ؛ فأقامه بركبته . 
وبدأت اهزعة تدب فى صفوف عائشة » فالتقّتٍ 
لاس حول ادج » واشتدٌ القتال » فكان الْهَودجٌ 
هدف الإمام ورجاله ء ورأى طلحةٌ انهزام جیشیه 


من بين يديه » 
ب الأرض بدماء 


وأنصاره ء فرفع يديه إلى السّماء ء وقال : 

- الم إن كما قد اهنا رناٹنا ) فى أمر عثمان 
وظلشاہ: فخڈ له اليوة مسا انق له الييوم ما 
حتی ترضی . 


38ء 
ومع مروان ما قاله طلحة » فخشی أن پنسحب 
كما انسحب الزبير » فرماه بسهم ؛ فسقط طلحة 
بجود بأنفاسه . 

وحمل رجال على على الجمل » وضربه رج 
بسيفه فسقط , فأسرع الناس إلى الدج » وأنزلوة 
عن ظهر البعير ‏ وت رکوہ بين القتلی » وكأ قفذء 
ما مى فيه من الب » وأمر الإمامُ محمد بن أبى 
بكر ؛ وكان معه يحاربُ أخمّه » أن يذهب إلى 
عائشة» لیحملها بعيدا عن القتلى ء وقال له : 

- انظرٴ ‏ هل وصل إليها شىء ؟ 

وذهب محمد إلى المرْدج » وأدخل رأسّه فيه ء 
فقالت عائشة : 

من انت ؟ 

- أخوك البَرّ . 

_ ا حمد للّه الذى عافاك . 


3 
وخرج محم بن أبى بكر بأخيه فى سكون الیل 
إلى البضرة ء وهدأت امعركة » وقد بل طلحة ء 
وقتل الیر غدرا ؛ فقد خرج رجل خلقه بعد أن 
ترك القتال وقتله , وأمّنَ الإمامُ الناس جميعا » وجهّرٌ 
عائشة للعودة إلى المدينة حتى إذا جاء ميعاد خروجها 
قالت لاس ٠:‏ ۱ ۱ 
يا بس ء تب بعضنا على بعض استبطاءً 
واستزادة ( أى استبطاءً للخیر » واستزادةً مضه ) 
فلا يعتديَنَ اح منکم على آحار بشيء بلغه من 
ذلك ء إِنّه واللّه ما كان بيسى وبين على فى القدم 
إلاما يكو بين المرأة وآهانها ء وانه عندى على 
میتی من الأخبار . 

فقال على : 

- صدقت ‏ واللّه ما كان بينى وبيتها الا ذلك » 
لھا لزوجة نيكم صلی الله عليه وسلّم » فى الُنیا 


والآخرة . 


نواٹ 
وسارت عائشة » وخرج على لیشيّکھا أميالا ء 
وخرج بنوهُ معها یوما » رفى الطريق قالكاة 
- وددت آنی لم أخرج » إنما قبل لى تخرجین 
فتصلحينَ بين الئاس ۔ 


